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  مفهوم البيئة والتنمية المستدامة: المحور الأول

المبذولة في هذا الإطار قبل الحدیث عن النظام القانوني للبیئة وأهم الجهود الوطنیة والدولیة 

والتي استهدفت في مجملها حمایة البیئة ومكوناتها، نحاول من خلال هذا المحور أن نمهد لبقیة 

مواضیع المقیاس من خلال بیان العلاقة بین البیئة والتنمیة المستدامة، ولهذا سوف نتناول في 

  .صر التي تشتمل علیهامن خلال بیان تعریفها وكذا العنا) أولا(البدایة مفهوم البیئة 

باعتبارها نموذج تنموي ) ثانیا(البحث في التنمیة المستدامة  ثم نحاول في المحاضرة القادمة

جدید ظهر نتیجة الإشكالیات الكبیرة التي عرفتها البیئة، وكان الغرض منه حمایة البیئة وترشید 

یان أبعادها وأهدافها، مع الإشارة عملیة استغلالها، ولهذا سنتطرق إلى تعریف التنمیة المستدامة وب

إلى التطور التاریخي لهذا المصطلح باعتباره مفهوما لم یظهر للوجود مرة واحدة وإنما تبلور عبر 

  .عدة مراحل

  مفهوم البيئة: موضوع المحاضرة

نعرض في هذا العنصر تعریف البیئة وكذا التعریف ببعض المصطلحات ذات العلاقة 

  .بیان عناصر البیئة محل الحمایة القانونیةتبالبیئة، ونحاول في الأخیر 

  :تعریف البیئة -1

یستخدم مصطلح البیئة في الكثیر من العلوم والمجالات المختلفة ویتغیر مفهوم هذا 

ذي یستخدم فیه والغایة منه، ولبیان تعریف البیئة سنتطرق إلى المصطلح تبعا للموضوع ال

  :التعریفات التالیة

  : التعریف اللغوي للبیئة -أ

  .كما یقال بوأ أي حل ونزل وقام" باء"ومنه " بوأ" كلمة البیئة مشتقة من الأصل

  .1ومن هذا الفعل اشتق الاسم وهو البیئة، فاستیباءه أي أخذه مباءة بمعنى نزل وحل به

لكلمة بیئة معنیین قریبین من بعضهما الأول بمعنى إصلاح المكان " ابن منظور"وقد ذكر

أي نزل فیه " تبوأ المكان " وتهیئنه للمبیت فیه قبل تبوئه، والثاني بمعنى النزول والإقامة كأن تقول 

  .وأقام به

                                                             
 .382، ص 1982، المطبعة الكبرى، مصر، 1، الجزء لسان العربابن منظور،  -1
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المنزل أو  وعلیه، ینصرف المعنى اللغوي لكلمة البیئة في مختلف اللغات إلى المكان أو

الوسط الذي یعیش فیه الكائن الحي بوجه عام، كما ینصرف إلى الحال أو الظروف التي تكتنف 

  .ذلك المكان

  : التعریف الفقهي للبیئة -ب

أدى الاستخدام المكثف لمصطلح البیئة على كافة المستویات، وفي كل مجالات المعرفة إلى 

الإنسانیة، ومختلفة باختلاف مضامینها وغایاتها، كما ساهم اكتسابه لمفاهیم متعددة بتعدد العلوم 

من ناحیة أخرى في جعل مفهوم البیئة من أكثر المفاهیم العلمیة تعقیدا وأقلها فهما على الرغم من 

  .أنه أكثرها أهمیة وتأثیرا في مستقبل حیاتنا

ذلك : "أنهاوغم هذا الإخلاف إلا أن جل التعاریف تشیر إلى نفس المفهوم، حیث تعرف ب

الإطار الذي یحیا فیه الإنسان ویحصل منه على مقومات حیاته ویمارس فیه علاقته مع بني 

  ".البشر

الوسط الذي یولد فیه الإنسان، وینشأ ویعیش فیه حتى نهایة عمره، وتشمل "كما تعرف بأنها 

ة، وكل ما یؤثر على البیئة جمیع العوامل الطبیعیة والبیولوجیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادی

  .1"الإنسان بشكل مباشر أو غیر مباشر

مجموعة الموارد الطبیعیة والاجتماعیة المتاحة في وقت معین من : "كما عرفت البیئة بأنها

  ".أجل إشباع الحاجات الإنسانیة

  : التعریف القانوني للبیئة -ج

ها العالم أضحت البیئة على إثر التطورات الواقعة في المجال الصناعي والعلمي والتي شهد

تشكل مفهوما ذا قیمة ضمن قیم المجتمع الذي سعى إلى الحفاظ على مقدراتها وحمایتها من 

التدهور والأضرار، لذلك نجد أن معظم الدول اتجهت إلى وضع قوانین تراعي بموجبها مفهوم 

قتضیات التنمیة البیئة، بل أكثر من ذلك ذهبت إلى دسترة هذا المفهوم وجعله مدخلا أساسیا لم

المستدامة، وعلیه سنستعرض تعریف البیئة في القانون الدولي ثم نشیر إلى تعریف البیئة في 

  .بعض التشریعات المقارنة وأخیرا نحدد التعریف الذي وضعه المشرع للمصطلح

                                                             
، ص 2004، )مصر(، مركز الكتاب، القاهرة قضایا البیئة من منظور إسلاميأحمد عبد الرحیم السایح وأحمد عبده عوض،  -1

20. 
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بالرجوع إلى مخرجات المؤتمر الدولي للبیئة : تعریف البیئة في الاتفاقیات الدولیة - 1ج

أن البیئة هي مجموعة من : "نجده یعرف البیئة على النحو الآتي 1972بستوكهولم سنة  المنعقد

النظم الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة التي یعیش فیها الإنسان والكائنات الأخرى، والتي یستمدون 

  ".منها زادهم، ویؤدون فیها نشاطهم

  .لیة التي انعقدت بشأن البیئةونفس النهج سارت علیه مختلف الاتفاقیات والمؤتمرات الدو 

البیئة ضمن المادة  المشرع الفرنسيعرّف : تعریف البیئة في التشریعات المقارنة - 2ج

: المتعلق بالبیئة بأنها 2016المعدل في سنة  1995من القانون الصادر في سنة  110-1

ریة والمناظر مجموعة من العناصر التي تتمثل في الفضاء والمصادر الطبیعیة الأرضیة والبح"

  .1"الطبیعیة والهواء والكائنات الحیة والتنوع البیولوجي

یبرز من خلال هذا التعریف أن المشرع الفرنسي قد قام بحصر مفهوم البیئة ضمن العناصر 

  . الطبیعیة فقط دون العناصر التي یتدخل الإنسان في إیجادها

بأنها المحیط الحیوي  1994عام ل 4بموجب القانون رقم  التشریع المصريوعرفت البیئة في 

الذي یشمل الكائنات الحیة، وما یحتویه من موارد وما یحیط بها من هواء وماء وتربة، وما یقیمه 

الإنسان من منشآت، وبذلك یكون قانون البیئة المصري قد جاء متفقا مع التعریفات الفقهیة 

شمل التعریف العناصر الطبیعیة من الحدیثة، التي توسعت في مفهوم البیئة المحمیة بالقانون، ف

  .كائنات حیة، ماء، تربة والعناصر التي یقیمها الإنسان من منشآت

 : تعریف البیئة في التشریع الجزائري - 3ج

لم یعرف المشرع الجزائري البیئة بموجب النصوص القانونیة تعریفا واضحا، وإنما اكتفى 

بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  المتعلق 10-03من القانون رقم  04بموجب المادة 

البیئة تتكون من الموارد الطبیعیة : "بذكر مكوناتها، حیث نصت المادة المذكورة أعلاه على أن

اللاحیویة والحیویة كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان، بما في ذلك 

  ".لموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیةالتراث الوراثي، وأشكال التفاعل بین هذه ا

                                                             
1- Voir la Art L110-1 de la loi française 95/101 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement modifié par la loi 2016/1087 du 08/08/2016 pour la reconquête de la nature et des 
paysages, sur le site: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033033501/2016-08-
10/. 
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إن الملاحظ على المادة أعلاه، أنها لم تعطي تعریفا للبیئة وإنما تحدثت عن مكونات البیئة 

والتي حصرتها في العناصر الطبیعیة سواء الحیویة أو اللاحیویة دون العناصر التي یتدخل 

  .الإنسان في إیجادها

  :صطلحات ذات العلاقة بالبیئةالتعریف ببعض الم -2

العلاقة بین الكائنات الحیة، سواء كانت في و العلم الذي یبحث ه: تعریف علم البیئة -أ

لذي یعیش فیه هذا الكائن الحي، سط البیئي او أو كائنات دقیقة وال إنساننباتیة أو حیوانیة أو 

هذا العلم كل الوسط كما یشمل  كذا تأثیر الكائنات الحیة على هذاط علیه و مدى تأثیر هذا الوسو 

حول الكرة الأرضیة وعلى سطحها وداخل جوفها كالغلاف الحیاتیة التي توجد العناصر الطبیعیة و 

ما یعیش فیه من و ...كل ما یحمله من سهول وهضاب وجبال وأنهارو الصخري الجوي والمائي و 

  .كائنات

من كائنات حیة ومكونات غیر وحدة بیئیة متكاملة تتكون "هو : تعریف النظام البیئي -ب

حیة في مكان معین یتفاعل بعضها ببعض وفق نظام دقیق ومتوازن في حركة دائبة لتستمر في 

  ".أداء دورها

ویمكن تعریفه أیضا بأنه التفاعل المنظم والمستمر بین عناصر البیئة الحیة وغیر الحیة، وما 

یة التوازن البیئي بینها جمیعا حیث أن ر اینجم عن هذا التفاعل بین هذه العناصر من دوام واستمر 

هناك علاقات وارتباطات وظیفیة معقدة تربط بین عناصر البیئة بنوعیها الطبیعي والحیوي، في 

  .یئيانسجام دقیق هو الذي یطلق علیه النظام الب

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10-03من القانون  04وعرفت  المادة 

 ،مجموعة دینامیكیة مشكلة من أصناف النباتات والحیوانات وأعضاء ممیزة وبیئتها غیر الحیة"بأنه 

ویستخلص من هذا النص أن مفهوم النظام البیئي مفهوم " والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظیفیة

عام ومطلق ویشمل كل تلك العناصر الموجودة في البیئة والتي تشكل في مجموعها كتلا مترابطة 

  .لا یمكن التفرقة بینها متكاملة فیما بینهاو 
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  :عناصر البیئة -3

تأخذ البیئة كقیمة یهتم القانون بتنظیمها وحمایتها مفهوما واسعا یشمل الوسط الذي یعیش فیه 

الإنسان سواء كان وسطا طبیعیا كالماء والهواء والتربة والأنظمة الغابیة، أم كان وسطا من إنشاء 

  .الإنسان

هي العناصر التي لا دخل للإنسان في وجودها وإنما هي سابقة حتى  :العناصر الطبیعیة -أ

  : على وجود الإنسان نفسه وتتمثل هذه العناصر في

یعد الهواء أثمن عناصر البیئة وسر الحیاة، ولا یمكن الاستغناء عنه إطلاقا  :الهواء - 

الغازي، إذ یتكون من غازات أساسیة  ویمثل الغلاف لجوي المحیط بالأرض ویسمى علمیا بالغلاف

لدیمومة حیاة الكائنات الحیة، وكل تغیر یطرأ على مكوناته یؤدي إلى نتائج سلبیة تؤثر على حیاة 

 .الكائنات الحیة

الماء مركب كیمیائي ینتج من تفاعل غاز الأوكسجین مع غاز الهیدروجین ویتمیز  :الماء - 

بخواص كیمیائیة وفیزیائیة وحیویة تجعله من مقومات الحیاة على الأرض، وللماء دورة ثابتة في 

 .من مساحة الأرض %71الطبیعة، ویغطي 

وح بین بضع هي الطبقة التي تغطي صخور القشرة الأرضیة وسمكها یترا :التربة - 

سنتیمترات وعدة أمتار، تتكون من مزیج من المواد المعدنیة والعضویة والماء والهواء، وهي من 

 .أهم مصادر الثروة الطبیعیة المتجددة، ومقومات الكائنات الحیة

مصطلح یطلق لوصف تعدد أنواع الكائنات الحیة الموجودة في النظام  :التنوع الحیوي - 

نوع الحیوي في منطقة معینة أو في نظام إیكولوجي محدد بمقدار أنواع الإیكولوجي ویقاس الت

الكائنات الحیة الموجودة فیه، وأهمیة وجود التنوع الحیوي تنبع من أن كل نوع من الكائنات الحیة 

یقوم بوظیفة محددة في النظام الإیكولوجي فإذا اختفى أي نوع من الأنواع فإنه یؤدي إلى اختلال 

 .البیئیة رلنظام الإیكولوجي وحدوث العدید من الأضراالتوازن في ا

تقوم البیئة الاصطناعیة أساسا على ما أدخله الإنسان عبر  :الاصطناعیةالعناصر  -ب

الزمن من نظم ووسائل وأدوات تتیح له الاستفادة بشكل أكبر وبتكلفة أقل من مقومات العناصر 

متطلباته الأساسیة وحتى الكمالیة، حیث تتشكل الطبیعیة للبیئة، وذلك من أجل إشباع حاجیاته و 

العناصر الاصطناعیة من البنیة الأساسیة المادیة التي یشیدها الإنسان ومن النظم الاجتماعیة 
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والمؤسسات التي أقامها، ومن ثم یمكن النظر إلى البیئة الاصطناعیة من خلال الطریقة التي 

ة الطبیعیة لخدمة الحاجات البشریة، حیث تشمل نظمت بها المجتمعات حیاتها والتي غیرت البیئ

البیئة الاصطناعیة استعمالات الأراضي للزراعة، ولإنشاء المناطق السكنیة وللتنقیب فیها عن 

  .الخ...الثروات الطبیعیة وإنشاء المناطق الصناعیة والتجاریة والخدماتیة

الطبیعیة نفسها، ولكن بتدخل  إذن فالبیئة الاصطناعیة أو البیئة المشیّدة ما هي إلا البیئة

الإنسان وتطویع بعض مصادرها لخدمته، وعلیه فالبیئة الاصطناعیة تعد بیان واقعي صادق 

  .لطبیعة التفاعل بین الإنسان وبیئته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


